
ـــــادرات ـــــا.. مب يين في تركي أزمـــــات الســـــور
مجتمعية وسط غياب القنوات الرسمية

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

أزمـــات متلاحقـــة تقـــع علـــى اللاجئين الســـوريين في تركيـــا خلال الآونـــة الأخـــيرة، اعتـــداءات عنصريـــة،
إشكاليات تلاحق المعلمين، رفع الدعم عن الطلبة السوريين في صفوف الجامعات التركية، بعد ذلك
تأتي إلى الواجهة أزمة هي الأكبر ألا وهي الترحيل إلى مناطق الشمال السوري، وذلك فيما بات يُعرف

بـ”قضية الموز” التي أثارت جدلاً واسعًا وفتحت باب أسئلة كثيرة لدى اللاجئ في هذه البلاد.

ــه ــدًا لترحيل ــة تمهي ــة الصــحفي الســوري ماجــد شمعــة الذي تحتجــزه الســلطات التركي أخــذت قضي
صدى واســعًا وتضامنًــا كــبيرًا من الســوريين في رفــض قــاطع لفكــرة “الترحيــل” إلى أمــاكن غــير آمنــة،
خاصـة أنهـا مـا زالـت تحـت القصـف المسـتمر من النظـام وروسـيا، وسـلطت هـذه الحالـة الضـوء علـى

غياب تضامن مؤسسات المعارضة.

صــمت مؤســسات المعارضــة عن القضايــا الــتي تهــم الشــأن العــام للاجئين الســوريين في تركيــا بشكــل
خاص ليس جديدًا، فتركيا تستقبل ما يزيد على . ملايين سوري على أراضيها، ويحتاج هذا الرقم
الكبير إلى هيئات ومؤسسات تنطق باسمه وتعالج مشاكله، لكن الواضح أن لا أحد يلتفت للمعاناة

التي يلاقيها أو يواجهها المعلم والطالب والعامل السوري في بلاد اللجوء.
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ية تعمل وفي ظل الغياب الرسمي لمؤسسات المعارضة تبرز في هذه الأيام مبادرات لشخصيات سور
على ردم الهوة بين السوريين والأتراك وتعمل أيضًا على تغيير نظرة بعض الأتراك للسوريين عبر عدة

أدوات، سنتكلم عنها في هذا التقرير.

ية دور المعارضة السور
يــر قــرأت منشــورًا علــى الفيســبوك للــدكتور الســوري معتز الخطيــب الأســتاذ في خلال إعــداد هــذا التقر
فلســفة الأخلاق، يقــول فيــه: “أي جســم “ســوري” في تركيــا يمكــن تقــويم أدائــه ومساءلــة مواقــف
أعضائه وفق أمرين: مدى رعايته لمصالح السوريين اللاجئين والمقيمين، ووجود مسافة تفصل بينه
وبين التماهي أو التطابق مع مصالح البلد المضيف على حساب مصالح الجماعة التي ينتمي إليها

ويدعي تمثيلها”.

يــة ذلــك الكيان، وثانيًــا: تمثيلــه أو عــدم يضيــف الخطيب “هــذان المعيــاران يحــددان: أولاً: مــدى سور
يـــة تـــدعي تمثيلاً لجماعـــة معينـــة يمكـــن أن يُســـتعمل تمثيلـــه للســـوريين، وإلا فإنشـــاء كيانـــات سور
باتجاهين متضادين: لصيانة مصالح جماعة اللاجئين والدفاع عنهم ونصرة مستضعفيهم وصيانة
حقوقهم وكرامتهم أو للإمعان في سلبهم حقوقهم، بادعاء تمثيلهم من كيانات لا تمثلهم ولا تدافع
عنهم بل تكون سهمًا في خاصرتهم ووظيفتها إضفاء شرعية “سورية” مفترضة على القرارات الموجهة
ضدهم أصلاً، ومن ثم يكون إنشاء مثل هذه الكيانات حاجة “أجنبية” وزبائنية ضد مصالح جماعة

اللاجئين أنفسهم!”.

ية وأبرزها الائتلاف السوري المعارض، لكي لا نكون في موقف المتحامل على مؤسسات المعارضة السور
بحثنا عن إجراءات اتخذها الأخير بحق بعض القضايا التي تهم السوريين في تركيا، فلم نجد أن هذه
المؤسسة أو غيرها اتخذت موقفًا من ترحيل السوريين في “قضية الموز” وعلى رأسهم الصحفي ماجد
شمعــة، فالقضيــة كــانت علــى رأس اهتمامــات الســوريين في تركيــا خلال الأيــام الماضيــة، وهــي قضيــة
خطيرة إذا اعتمدتها السلطات التركية لمعاقبة كل سوري ارتكب جرمًا أو فُهم بشكل خاطئ في قضية

ما.

ــالائتلاف علا ــالتحرك، لكــن أعضــاء ب في حين أن الكثــير مــن الســوريين طــالبوا مؤســسات المعارضــة ب
صوتهم ضد الضحايا، إذ يقول محمد الجمال أحد أعضاء الائتلاف في منشور له بلغة الشماتة والرضا
عـن قـرار ترحيـل الصـحفي شمعـة: “لسـت متعاطفًـا مـع شخـص عمـل في قنـاة منحرفـة عميلـة مـدة
كل من أموالها الحرام حتى سبّب أزمة كبيرة في مجتمع طويلة!”، وأضاف “بقي يخدم توجهاتها ويأ

الهجرة..”!

ليس بعيدًا عن قضية الترحيل، أيضًا خلال الأيام الماضية بدأت حملة لنشطاء سوريين على وسائل
التواصل الاجتماعي للضغط باتجاه إعادة فتح معبر باب الهوى لاستئناف إدخال المرضى السوريين
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وعلاجهــم في تركيــا، إذ إن أنقــرة أغلقــت بــاب اســتقبال المــرضى الســوريين ومعــالجتهم علــى أراضيهــا
لأسباب عديدة، لكن التواصلات بين المسؤولين الطبيين في معبر باب الهوى وحملة النشطاء على
وسائـل التواصـل أدت لإعـادة تفعيـل نظـام علاج المـرضى السـوريين علـى الأراضي التركيـة وإنقـاذ حيـاة
المئـات، وهنـا نلحـظ غيـاب المعارضـة عـن الأمـر غيابًـا تامًـا، إلا مـن مشاركـة بعـض الشخصـيات في هـذه

المؤسسات لمنشورات على فيسبوك وتويتر.

وكذا نستطيع الحديث عن الغياب الرسمي للمعارضة عن قضية المعلمين السوريين المفصولين من
يــر ســابق علــى “نــون التــدريس في المــدارس التركيــة ومحنتهــم وعــائلاتهم، وكنــا قــد أوضحنا في تقر
يـــر عـــن رفـــع الـــدعم عـــن الطلاب الجـــامعيين يـــات القضيـــة، بالإضافـــة إلى إعـــداد تقر بوســـت” مجر
السوريين في تركيا والبدء بفرض رسوم عالية لمن أراد دخول الجامعات دون أي تدخل من هيئات

المعارضة.

مبادرات فردية لرأب الصدع
غيــاب مؤســسات المعارضــة الــتي تصــدر نفســها ممثلــة للســوريين، أتــاح الفرصــة لبعــض الشخصــيات
المجتمعية كصحفيين ومعلمين ومثقفين سوريين لأداء مهام التواصل مع المجتمع التركي بكل أطيافه
سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا للبدء بحل المشكلات العالقة، ويبدو أن المشكلات تحتاج إلى وقت كبير
لحلها، إذ إنه خلال عشر سنوات تراكمت الكثير من المشكلات وبات لزامًا العمل على حلها قبل أن

يحدث ما لا تحمد عقباه.

ومن أجل فهم أطوار هذا الحراك السوري استضفنا الأستاذ طه غازي الناشط في حقوق اللاجئين
كــثر مــن صــعيد في مجــال حفــظ حقــوق الــذي ينشــط هــو ومجموعــة مــن الســوريين بالعمــل علــى أ

اللاجئين.

يــة علــى إجــراء لقــاءات مــع مخــاتير بعــض الأحيــاء التركيــة عمــل غــازي مــع بعــض الشخصــيات السور
ورؤساء البلديات، كما علموا على لقاء بعض مديري المدارس التي حصلت بها إشكاليات بين طلاب
ســوريين وأتــراك وعملــوا علــى حلهــا ونــ التــوتر الحاصــل، كمــا أنهــم التقــوا برئيــس حــزب الشعــب
المعارض كمال كليتشدار أوغلو في سابقة لم تحصل بين السوريين وهذا الحزب، وذلك في إطار تغيير
نظرة البعض من المجتمع التركي تجاه السوريين. ويقول غازي عن مرجعيتهم بالعمل “هذه المرجعية
ليسـت مقترنـة بوجودنـا بـأي جسـم أو تشكيـل أو منظمـة أو هيئـة أو مجلـس، مرجعيتنـا فقـط قائمـة
علــى شيء واحــد وهــو حمايــة وصــون حقــوق اللاجــئ الســوري في تركيــا داخــل كــل شرائــح المجتمــع

السوري سواء كان طالبًا أم عاملاً”.

وتكلم غازي عن لقائهم برئيس الحزب الجمهوري وغيره من الأحزاب قائلاً: “فيما يتعلق بلقاءاتنا مع
كمال كيليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، وسبقه قبل ذلك لقاء مع علي باباجان
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ير السابق، وتبعه لقاء مع مسؤولين من حزب المستقبل ومنظمات حقوقية رئيس حزب ديفا والوز
تركية في لقاء حصل الشهر الماضي بجامعة ميديبول التركية، وسيكون لدينا لقاءات أخرى مع الأحزاب
في الفترة القادمة منها مع رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو ومع دولت بهتشلي رئيس حزب

الحركة القومية التركية ومع قيادات الحزب الجيد”.

ضعف التواصل
وبشير غازي إلى أن “اللقاءات مع المخاتير والبلديات ومديري المدارس مهمة جدًا لأن اليوم بالنسبة
لنا في مسارنا لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية لا بد أن يكون لنا غاية من هذه اللقاءات، وغايتنا
الأساسـية تغيـير نظـرة الشـا الـتركي عـن واقـع اللاجئين السـوريين، وهـذه النظـرة مـا زالـت للأسـف
قاصرة وخاطئة، عندما التقينا مع قيادات الأحزاب للأسف التمسنا شيئًا مؤسفًا، إذ إنها تنظر لواقع

ير”. اللاجئين السوريين بناءً على ما يقدم لها من تقار

لم يكن لدى قيادات الأحزاب التركية في يوم من الأيام رؤية للنزول إلى الشا والاحتكاك بالسوريين
ولقــائهم وفقًــا لمــا يتحــدث بــه غــازي، ويشــير إلى أن هــذا البعــد خلال الســنوات الماضيــة بين قيــادات
ــز خطــاب الكراهيــة ي الأحــزاب والمجتمــع الســوري هــو الــذي ولــد الفجــوة الكــبيرة وكــان ســببًا في تعز
يــة والسياســية أو حــتى والعنصريــة، لذلــك ارتأينــا خلال المرحلــة السابقــة أن النخــب الثقافيــة والفكر
ية أن يكون لها خطوة إلى الأمام تجاه باقي الأحزاب، والأهم من ذلك كله المنظمات والهيئات السور
المجتمع السوري اليوم لا بد أن يتم تحييده عن أي ولاء أو تبعية لأي حزب، اللاجئ السوري يجب أن

ينظر إليه من منظور إنساني، وليس من منظور سياسي.

كون متفاهمًا ومتواصلاً مع الحي وأهله وشخصياته ويضيف: “أما مجتمعيًا فإنني كسوري بقدر ما أ
كون مندمجًا مع الشا التركي، توجد الكثير من القضايا التي تكون أحيانًا على ية بقدر ما أ الاعتبار
مستوى الشا أو الحي ممكن حلها قبل أن تتحول لقضية رأي عام، كما أنه توجد قضايا ممكن أن
نغـير مـن خلالهـا نظـرة المحيطين بنـا أو نغـير نظـرة المنطقـة بشكـل عـام، ويجـب أن نبـدأ بتغيـير النظـرة
عن الوجــود الســوري بمســار يبــدأ مــن الأحيــاء حــتى نصــل إلى مســتوى الولايــات وهــذا يحتــاج جهــد

ووقت”.

وجوابًا على سؤالنا هل تتبعون لأي من مؤسسات المعارضة أم هي مبادرات مجتمعية؟ قال غازي
ية، لأن هذا “لا نتبع لأي مؤسسة معارضة وأرفض أن نتبع لأي جسم من أجسام المعارضة السور
الأمـر ممكـن أن يحـدد أو يـؤطر عملنـا وتواصـلنا مـع بـاقي الأحـزاب، اليـوم يوجـد تـردد أو رجـوع خطـوة
ية عندما نتصل ونقول لهم إن لدينا لقاءً مع أحزاب للوراء لدى شخصيات مرتبطة بالمعارضة السور

المعارضة التركية، ونتفهم أنه يوجد تبعات سياسية وهم أدرى بهذا الأمر”.

ـــة ـــا باللقـــاءات الحزبي ـــة الأولى مـــن عملن ـــا في المرحل ـــة الأولى قـــال: “نجاحن وعـــن نجـــاحهم في المرحل
والمجتمعيـة كـان لـه مرتكـز أسـاسي وهـو الاسـتقلالية وعـدم الانتمـاء إلى أي مؤسـسة، نحـن عبـارة عـن



نخـب سياسـية وثقافيـة وإعلاميـة وتعليميـة، مشروعنـا بالنهايـة هـو مـشروع كـل سـوري وهـو مـشروع
متاح للكل وكل السوريين مدعوون للانضمام لهذا المشروع لنتخطى ما يمر به اللاجئ السوري في

تركيا”.

يين تقصير مؤسسات المعارضة تجاه السور
في تركيا

كان الدور الأساسي لمؤسسات المعارضة خلال العقد الأول من حالة اللجوء السوري إلى تركيا منصب
على تــأمين بعــض المتطلبــات الأساســية المتعلقــة بالمساعــدات الإغاثيــة أو الألبســة أو مــا يتعلــق بأمــور
أخرى، لكن المؤسسات هذه لم تغير نمطية تعاملها مع واقع اللاجئ السوري بتركيا، وعن هذا الأمر
يتكلم غازي: “على سبيل المثال الطفل الذي قدم إلى تركيا عام  وكان عمره  سنوات اليوم
أصبح عمره  سنة، والمنظمات التي كانت تقدم له الإغاثة وبعض الثياب ما زالت حتى اليوم تنتهج

ذات الخطاب في تعاطيها مع الموضوع”.

ويشير الناشط في حقوق اللاجئين إلى أنه “يوجد قصور ويوجد عدم رغبة بالتدخل في الأمور المهمة
للاجئين ويبدو أنه يتم تحييد هذه المنظمات والمؤسسات عن قضايا واقع اللاجئين السوريين خاصة
تلك التي تتعلق بالاعتداءات وقرارات الترحيل وتوقيف السوريين، فللأسف اليوم معظم منظمات
المجتمع المدني مقصرة ونتمنى أن تعيد ترتيب أوراقها من داخلها وإلا إن لم يكن لديها أي برامج أخرى
تلامــس احتياجــات اللاجئين الســوريين الحقيقيــة بهــذه الفــترة، أدعوهــا لحــل نفســها ليتــم تشكيــل

مجالس أخرى من فئات شبابية لتكون قريبة من هموم اللاجئين”.

ية بما يشبه اللوبي المؤثر على مراكز القرار التي تصيغ ينبه غازي إلى ضرورة وجود مجموعات عمل سور
القرارات الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا، وهنا نلحظ دور مثل هذه المجموعات في أوروبا وكندا
وأمريكا بقضايا عدة، لكن المشكلة في تركيا أن السوريين خاصة الذين حصلوا على الجنسية التركية
بعيدين عن برامج العمل التي تخدم اللاجئين على كل الأصعدة، وهو ما نعمل عليه في مجموعتنا
باللقــاءات مــع الأحــزاب وغيرهــم، قــد يكــون تأثيرنــا نسبيًــا أو قليلاً لكنــه مهــم جــدًا، ونحن بحاجــة إلى
العديد من المجاميع التي تؤثر على قيادات الأحزاب والقادة المجتمعيين في تركيا لتغيير حالة خطابهم.

ختامًا.. لا بد من التحرك عاجلاً لنزع فتيل الاحتقان الحاصل هذه الأيام خاصة مع بدء التنافس
الانتخــابي مبكــرًا في تركيــا، والأحــزاب بــدأت باســتخدام ورقــة اللاجئين لكســب الجمــاهير، وهنــا يمكــن
القول إن المبادرات المجتمعية وإن كانت تعمل بشكل جيد لكنها ليست كافية في بلد كبير يتو فيه
ملايين السوريين، الأمر بات يحتاج لتنظيم كبير وإطلاق خطة عمل تضمن حقوق اللاجئين وأمنهم

وحمايتهم من التمييز والعنصرية وأية مخاطر أخرى قد تعترض حياتهم.
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